
قصيرةقصة

والتيهثال..الصورة

(...أستاذي...مينةحئاللىالهداء:

قلبي.نحوالمخاوفبكلبالترقبالمجللالليلدفع

مرقدهافيأطوقهابضراعةواقتربت،والغفلةبالتماسكتظاهرت

قلت.سكونفيالملفوفاللحافتحتمسجاةوهي،بذراعي

للأحزانمنذورة،طويلةأخرىليلةهذءترؤدونلنفسي

والمواجع.

لاعميقأالحجرةفراغفبدا،المطبقالعتموجهفيحدقت

حافةعلىأننيفشعرت،فانتخوفيمنناديتهاله.نهاية

.الفقدان

سألتها:

أتشريين؟س

رذت.وماتململت

ذراعيأبقيتقرار.بلافادحألهاحبيطعمأحسمست

الأليف،الساجيوجههانحووجهيرفعتحولها.مطروحة

بحرقة:وهصستفبه،مكانألثمت

؟..ترحلينأحقأس

القوةتحتمضغوطأجسدهاوأحسست،برفقحضنتها

بلوعة.وشعرتحزنغمرني.لذراعيالهينة

قليلأركعت.الخلفإنىزحفأوتراجعتبتباطؤ،نهضت

فوقيوجذبت،الفراشدخلتثممرقدينا،بينالضبقالحئزفي

وتكؤمت.لمحاحكامالغطاع

أطلقتلكنها،المنظمالمتسارعغططهاأسمعأنانتظرت

حزينة.عميقةتنهيدة

بتحايل:سألتها
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رلجانربيعة

؟!ناديتنيس

جديد.منفتنهدت

البكاء.ريحوهزتهقلبيانقبض

بفاجعيةأشهد.التهاويوصروفالأوجاعمنتمرليال

مدارعلىابتهالاتيبوحشةأوزعاًنسوىأملولاصداها،

الوقت.

تكونلنلبلةأنهابدا.أزحتهثمبالغطاع،وجهيمدةغمرت

وذلك،يجتاحنيالكسيحالتعبذلككان.الليلاتكباقي

والاصطار.الجهدمنمقدارضياعيعقبالذيالخدر

،اللحافحفيفبرهةسمعتلعدو.فيمارقدتهامنغيرت

عينيففتحت،أنامأنخفتالعنيد.النومإلحاحأغالبوكنت

شرار.منتخلولاقاتمةغيمة.الفراغإلىجديدمنوتطعت

اهتزت.الحيطانوعلىالزواياعتماتفيالأشياءتفقدت

الضوءتحتكامدلامعشيءإلىتنبهتالعماء.فيخيالاتها

بضفيرتين،صورتيتخيلت.البابزجاجمنالقادمالكسول

ذلكلهكانالتممال.تذكرتفرهاع.زاهيةخلفيوصورتها

خشبهولونعليها،طويلأيقفلالتيالأشياءرائحة.العتيقالفوح

تتأملنيكانتثقل.فيمسوذةوفراغاتهوتلافيفه،محروقداكن

المساء،عندظهرهعلىمقلوبأليتقدمهوهيكليلتينبعينين

الواهنة:هتفتهاسمعت

لك...هذا-

.المفاجأةوهزتني

نعومتهلمست.المرتجفتينذراعيهابينمنبحرصأخذته

،حيرةفيوقتأقضيتأين...الآنأذكرلاووضعته،وسماكته



تمنحنيالذاويالتسليمبهذالماذا،مقبولتعليلعنأبحث

التمعال؟

صمت.فيوظللت،المتعبةأطرافهاعلىبرفقمسحت

الحزنوهذا،قلبيحرارةمنبعضأأحئلهقولأيعنعجزت

يأأعرفكنت.علئيوطأتهبكلويجثميمضني،الذيالشامل

وانحنيتأغضيت.إليهيسدانهاوالتعلقالحرصسمنمقدار

الغطاء.خلفهاأسوي

قليلأ...استريحيس

قوله.استطعتماكلذاككان

الصغير،المصباحأنرت.وللحالمجددأالتمعالرؤيةوددت

سسضلصأكانعنه،بعينيبحمتالفراش.طرفعلىوجلمست

كتلتهفبدت،عليهالواهنالشعاعسقطالجدار.قربخلفها

تفاصيلهتحديدبمقدورييكنلم.وداكنةكثيفةالجامدة

إليه.وانشدادأداخليأفورانأأحسستلكننيببهاء،المنحوتة

أحأقكنت.التفاصيلبعضباث!لاقأستعيدعينيأغمضت

اخرصمتفيلليقظةوكانفات،مابعضأستدعيالبعيد،في

والأسئوالألمالرهبةمنمسحوبحزنخاص،طعمالليل

عزاء.بلاتمضيالتياللحظلتوجلال،العميق

غطاء.بلاواستلقيتالنور،أطفأت

:حنونصادقةوبرغبةمطايبةرجوتهاتتنهدعسمعتها

قليلأإ..نامي-

وأغفيت...

هداًةفيكلسحةتأتينيالدندنةكانت،كاملغيربحس

دندنة.القلبعمقإلىطريقهاتعرف،طيعةمتدفقة،الليل

السنين.برجفةاللمثقلةالحنجرةأوتارتلاعب

صحويواستعدت،الرهيبالاسرالخدرلذةغالبت

يتنامئالغناءكان.حواسيفتنبهترأسيحركت.بالتدريج

قديمةأدوارمنبمقاطعترطنسمعتها.الظلاممملكةفيسلطانأ

للغناء،عشقهاعنيغريبأيكنلم.العجبأخذني.كلثوملأم

أسمع.مماأشياءتحفظأنهاتصورتمالكنني

:الجوابأنتظرأوبرأسيأميلأندونباندهاشسألتها

؟!الأعوامهذهطوالالأدوارهذهنسيفأماس

سهوبإلىالعصبمعبرهبةيسريالموجوعصوتهاكان

الهتكبنارالمسكونةالكلماتوحمىباللحنترنمت.القلب

خياليفضاءفيتشكلتالمرؤع.الحنينوحرقةوالمنلالم

مكلنإلىأرحلأننيشعرتكالزناد.قدحتحيةامتدادات

...ومتشابكليالصلةغامضلكندمي،فيمزروعبعيد

الكلملت...وصدىالمشاعرفيضلنمشتتةمضيت

الدفيء،الهامدييتهايسحرنيالآحاد.فيأزورهاكنت

علىالمترآكبةالمزدحصةأشياؤءتغويني.إليهجريأفأنطق

الجدرانإلىمجدولةبخيوطالمعلقةأو،الأركانوفيالرفوف

وقد!ت،فيطويلأاتأملهالعجاليفرطمنأقفومدلأة.

فتتفقدني،وقفاتيتطولوالغبار.الصدأمنبطقاتبعضهااسود

منخوفأوتنهانيرائقةتكنلمإذامنيتقتربعجل.على

بال،ذويشغلهاسيءهناكيكونلاوحينالاتلاف،أوالعبث

ببطءوالفضولبالدهشةالفائضةأسئلتيعلىتردكانت

مقصود.

مستعلمة:أسألهاكنت

؟!..الأشياعهذهباعوكهل-

وهي،وأيامتواريخفيتخوضأسمعهاعندمااندهاشأوأهتز

وشمعداناتوساعاتمرايا،المكينبثقلهاأشيائهاإلىتشير

قدميأنتزع.العينتفتنمتلاحقةدقيقةتحف،وتماثيلولوحات

ماتلمس!مرة،بعدمرةيديوترتفع،بالغةبصعوبةأماميمن

بعدوانيةنفسيأسألكنت.كبيرةذاهلةحيرةأكابدوأنا،تطوله

وحسد:

هذا؟ا..كلوهبوهالمس

خائفبندمأشعروأنابهما.ماتقرألاكيعينيوأخفض

طفيف.

بالاعلالطابتهجتبعيد.يومذاتالشبابمنرواءفيجاءتنا

.الوحدةووجعاللهفةحملتها.رزينبتباءوجلستنفسها،عن

والسنين،الأحزانصدىمنانبثقتالتيبالقرلىفرحت

قريتهمافيقضتاهاأيامولذكرى،لأميالبعيدةبقرابتهاواحتمت

المنعزلة.النائية

وبعطف:متحرجةأميسألتها

السنين؟هذءطوالرحتوأين-

ووحدتهاالمضنيوقتهاعنأشياءبالتياعالمرأةحكت

الجارج،التواتربذلكتلوحاسماضياشظاياوصارت،المريرة
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شتلت.وأيالأياممجرىفيخللأيأميفادركت

..عالكلامبينهماودار

منالأمامللىخطوة.والتسلياتوالحركةالثرثرةمنشيء

.الشجاعالاهتمام

مرة:أميلهاقالت

وتضيعين؟ترحلينتركتككيف،أخيكوزوجة-

الاستباحاتقبضةفيوالغوصحرص،بغيرالتكشفوكان

أخوهاوحيوانيأجلفأكانكمأميوعرفت،الأسبابوانقطاع

في-وزوجهأخوها-وأنهما،غيرهالدنيافيلهايكنلمالذكي

الكدحسقاءمنالغلسعارفيسقطاالضنينالتائهالزمنذلك

والضراوةبالمقتمنهافتخلصاالئرة،باللقمةيأتيلاالذي

المكين.والعذاب

...لأيامأكلبلاويتركانييضربانيكانا-

الحديثولكأن،واحدةلحظةأميعنتنفصللملكأنها

ووجعبالدموعبه،استمسكتوالذيإلينا،هداهاالذيالعابر

التيالكريهةالقاسيةالأمداعفيالتطوحوحشةبهانتفت،الشوق

عليهكانتاكماالصبيتينمراًىتستعيدانوصارتا،لسنينجابتيها

*سم.ذات

اللحظاتمنلحظة.الدفينالغائرأسرارهلبئرفححت

الأبيضأميوقلبالدمعحرقةتحتفيهاتجردت.النادرة

الطب.

الصغير،جسصييحتملهلالقهرنفسيعرضتهربث.-

قالت.

للاشيءلاحيث،العاريالموحشالمدىفيطوحت

معربدةطويلةوأصواتالمديد،الفضاءصفاعيعكرالسراب!

له.حذلاالذيالعراءفيالهاربةالريحمعتسري

،أيامتطوافهاعلىمضىقدوكان،بعيدةصبيحةوفي

الحافيتينبقدميهافدخلتها،الصغيرةالبحريةالمدينةاًدركتهل

توغلفيتقود،موجعةالاستكشافطقوسوكانت،السوداوين

ليسالذيوحرمانهوانفرادء،ببراعتهالمستباحزمنهامنعرجإلى

.حرمانبعدء

..امرأةييتهاللىفأخذتنيالالريق،قارعةعلىأبكيكنت-

الاحترافاًسرارعلىالمنطويالملئس،الاستدراجوكان

الطافحالبناء،ذلكعتمةفيبهاحطقدالأثر،النافذ،المتقن
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والسفلس..الزوايافيوالعطونةوالآثاموالأنغاموالحركةباللغط

القليلةدرجاتهوهبطت،الكالحةالحجريةبوابتهمندخلته

بالليل.المشبعةأرضيتهعلىتستقركي

الهمس:يشبهبمالأميقالت

لمأبدأ،والخمر،الدخانإلاكعيرة،أشياءهناكتعلمت-

..أقربهما

وكانت،والوفرةبالشبعوسذاجتهاالصبيةبمعرفةفرحت

...ومشتهاةمباحة

كماالمعصية/الفرحةينابيعالزمنمعتكشفتوإذ

تبخرتالسرائر،وبياضالقلوبفيالجشعوالنهشاستشعرتها،

الخبيئة.الحنايافيالحسرةوعرشت،النشوة

فيالبحرعبورها4أوفروبكتمان،لأميحكتهماأغربوكان

الغضة.الطريةالأجسادمنولسواهالهاأيىيدكماالصلفمسعى

بالكبتالمعقلةالرغباتلشبقالمرخلةالمتعةأدواتكن

البحر.وراءماإلىالقسري

الانكار:يشبهبماأميسألتها

؟إ..المدةهذهكلقضيتوأينفعلأ؟إ..أخذوكن-

علىالعاليالموجوتلاطموالانسفاج،الاكتساحمنشهران

فيكانوانتظار،حزنبعدأعادوهنوإذالقوئة،الباخرةجنبات

.فجأةتخفقكيفلارتدريالذيالانكسارذلكداخلها

وعرفتشيئأ،قويقدقلبهاوكانتستبينه،لابزمنبعدها

الماخور..تركقررتالملتويةالحياةدواليبناقصةمعرفة

رحبةوكانت،البيوتفيئالشغلحكايةذهنهافيانزرعت

ولا،ويهوديةفرنسيةأسرشغلتها.التيالبيوتأيامها،وباذخة

سواها...عنداشتغلتأنهاتذكر

:وبحسرةمتأخروقتفيلأميقالت

منهمالكعيرينوأحببت،وأرقصأغنيأشتغلوأناكنتس

.لوأحبوني

،القدسإلىورحلتشغلتهايهوديةعائلةآخرأميوتذكر

خلفتها.التيالكثيرةاللامعةوأشياءها

لابهجةالبهيجةالأمسياتفيمواويلهاأنسىولاوأذكر

أستهجنه،النشازمنوقدرتمامأ،أفهمهالابلغة،توصف

التجردلحظاتاليهودياتأفواءمنحفطبهاأنهاوعرفت



...ضاجةبموسيقئ،المطمئن

وهياًنا-معأكناجاءتنا،أنبعد،البعيدةالمساعاتتلكفي

كنتمتواشح.تقاربنحونوغلونحنخفيأتواطؤاًنمارسس

الفوارالصادمالنبضوذلكوأحجياتها،حديثهاصدئأغفوعلى

أيامهاوامتلأت،صدريحنايافيوصارتوالوداد،التشوفمن

بي...

مجتاحة،الحسمخدرةالاستذكار.غمرةفيأسبحكنت

أشعروكنت،الحزينالموحشالغناءأذكاءوفدمنلاعجبحافز

عمقمنلليها،واحدةدفعةمشدودةوجد!يلذ،فاتكبضنئ

تطلعكانتالتيكلماتهاباخرلاحقةوسهوي،ابتعادي

ووهن:بخفوت

؟إ..يعجبكلم...أم-

..التباسالأمرفيكانلكن.أجيبأنعليئكان.والتفت

الغناء؟..أمالتمثالعنكانحديثهاهل

باعتها،سحرتنيالتيفطعهاتبقئ...ماهووحدهكان

كانالذيالمستبدالاغراءذاك،الأشياءركام.أخرىإثرواحدة

بمتعةأبتسم،حراكبلامكبوحةأقفالوقتبعضيجعلني

والعجب.التوتر

:السؤالكانعئمبالتحديدأستوثقأندونقلت

كثيرأ..أعجبنيطبعأ،س

.*الأيامتلكصدىاستعادةفيراغبةأزاللاوكنت

الليلكان.الشقوقعبرالنورتخايلإلىانتبهترويدأ،

قراشهاأرمقمدةفرحت،برفقالظهوريعاودحوليوما،يرحل

الغطاءطرحت،/أنامأنبمقدورييعدلموإذ.الداكنالمرتفع

لمست.التمثاليرقدحيث،القصيةالزاويةإلىوخطوتعني

إلىعنهوتحولتتركتهثمأطرافهأمسكتالناهد.الباردصدره

خلفكأنهماالقسماتالثابتووجههاوجهيبدا.الصورة

لماذاسأسألهاكنتبينهما.فترةتوقفتلعضاء...شاحبةغمامة

بحرقة:وسألتهاذلكعنعدلتثمالتممال،وهبتني

؟ا..-بالذاتالليلةلماذاس

...تتكلمولم

.المجنونالهاجسمنقلبيفارتعد
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